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اعتمدت فى هذه للبحث عل هائز فراهر نون كاميتهاوزن 6( آباء السكنوسة ش 
اليونان » ( الطبعة الرابمة ٠‏ شتوتجارت )١()1.497‏ و « آاء السكنيسة اللاتين » 
( الطيمة الثانية . عتوجارتهو١‏ )(؟) ولويس جون ميتو« دليل درامة التاريخ 
الوسيط » ( طبعة منقتحة: ٠‏ نيويورك غ4١‏ )(*) وقاموس 1 كسفورد الكلاميكى 
) الطنعة الثائية اد ةا 0 


موضوع البطرسطيقا هو الربحث فى لاو انات الأدية 5 اللاهو و لآباء الكنيسة 
1 القداى ؟؛ ؟ فالبطيسطيقانمتير مهدا أله نار مذ اللاتدب 0 _كنيدى فى عهو ده الأولى» 
ودرسا للعقيدة والسهن السيحية 6 وفشلا عن ٠‏ هدا مضمونا هايا فى تاريخ الأدب 
السكلاسيكى الأخين . ولاكان ميءث البطر سطيقا وحده لإسكين. فى الدراسات 

القياولوجيةأو فى تاريخ السكيسة الشإمل » فإنه ليس من اليسير أن نتفهم نطافها . 
وفقا للخواطر العقيدية ووجهات نظر الصنفين اللاهوتية فحسب . 


لعله من الثايث أن التماليم الإتمراية »؛ ورسائل الرسل ؛ ورذؤى الأنشاء »كانت . 
وحدها متبع للمرفة الروحية السيحية فما قبل القرن الثان . وقد جاءت يدض 


0/ 


النيوّات والوصايا والرسائل تجهولة النشأ أو منسوبة إلى الشهود الرسوايين فى الزمن 
الأول . وفى غضون القرن الثاتى » يمد أن أصبسالتصور للوضوعى لتعاليم الكناب 
للقدس أمرا مسكناء ظبر من للفسكرين السحيين من عرفوا بآباء السكئيسة 
| الذدين لم يمد فى وعبهم أنهم شهود لدعوة السبح كا كائت تشعر أججبال المصر 
الرسولى وما بعده » ولم بمد كذلك فىحسيائهم أن يكتبوا مؤلفات من نوع الأناجيل 
وأسقار الرؤٌ وبشارات الرسل ٠‏ لقد كانوا رحالا أرادوا » عطلق حريتهم » 
أن يضعوا ثقافتهم ومواههم فىخدمةالكنيسة » فقدموا لها تناسيراويحوئا ومقولات 
جدأية ودفاعية عن المقائك للسيحية »© لحا صفة تصنيفية وتهذيدة » وتار نخية فى 


بمض الأحان ٠‏ 


0 ولاكات الأدب للسيحى قت عا فى بادىء الأمر على يد الثانين فى 

السكنيسة اليونانية » فلى يسكن من للستطاع بطبيعة الخال أن يتطور .الفسكر الى 
بميدا عن تأثير المقلانية البونانة وتقليد الثقافة الحلاءنستية . ولمل تساوق الفسكر 
للسعحى بصفةعامة مع 0 من مقاهم الثر اث السكلاسيكى » ذلكالتساوق الذدىهومن 
عمد الثقافة الأورببة »كان أهم ايحازات آباء السكنية الكدين لم يكن يعنيهم فى واقع 
الأمر » وفى خم الجدل حول مضامين المقيدة والتربية السيحية » تجرد الحفاظ على 
تراث العام القديم بقدر البحث عن المق.قة الطلقة الى لاتنيعث هناك » وإعا م 
يحدوتها فى الكتاب القدس وفى تتايد , الكتاب على فى سوق + ؤَاذا كانت 
البطريسطيقا كا سيق أن قلناهى دراسة تاريخ الأدب الكنيسى القديم وتاريخ 
الف وما » الذى يعرض فبا يعرض وجهات النظر اللاهونية » فانه يصببح من التمين 
على امؤرخ أن يدقق النظر فى مهمة المكئيسة وفى دروس و تماليم الأباء » حق 
يتنهم الفسكر الروحى فما نبع فى ذلك المالم والزمان ٠‏ 
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وأيا ماكان الأمْر فان مقهوم 2 أنى الكنية »ع » كأقال قزيدرشن أوفربك ). 
قد نشأ عن "اعتباراث: دوغماطقية صرقة ء :وعن حاجات البرهان: طى التمالم. 
الجامعة(2) : ذه انصمزف الاهتام إلى تجميع شواهد الاوترات والعتقداتمن أجل 
اسناد التماليم الدارحة الموثوقة واللظنونة على السواء . وهذا للتسد على الفسكزون. 
فى القرن الرابغ عقولات اللاهوتيين الأسيقين » بوصفها إمامة مع النواع وأسفار 
الكتات القدس ٠‏ وأمل. هذه المناءة اللو غماظنة بالتقليد الكتيمى لاتزال تلعب. 
دؤراً عاماقاللاهوت الكاثوليي حّ دومّنا هذا. ' ' 


غير أن عل اللاهوت مختاف فى اعتباره وى نظرته إلى بعض الشمراح الأوائل. 
الذدين أصابوا فى عمورثم ندرا عظيا من الشهرة وذاع صيتهم فى تفسير المقيدة . 
فهو ينتى عن أوريدين الاسكبدرانىي لقب أ السكنيبة بصفة قاطمة » كا يرئاب فى 
حجية أ كليمنسهدًا .وان قد أولى أغلب الآباءوفىمةدمتهم جوستين» وأرنايوس» 
7 ساب أسقف قيسار. بة فلسطين ؛وأطناس» وفازيل العظيم » وغريعور النازيازى» 
وغريتور النيساوى ؛ وسيناز القوره ينى » ويوحنا ذهى الفم ؛ » والأنيا كيرلس بطر رك 
الاسكندرية », تقديرا خاصا بوصفهم صفوة الثتفين والماماء فى المكتيسة . 
ولا جدالق أن هذا التصنيف اللاحق بعد بالفرورة تقيما لاثعريمة السيحية 


وو الأدب السيحى القدم . 


ومن الجدبر بالد كر أن ساق 507 « الأبوية » قد عد عن التداث. 
الرسولى ». وأسديح مع المهد الجديد فى مججوعة الشرائع الدوغماطية القياسية . هدة 
وإن كنا .نرى أناللاهوتيين قد استبعدوا بم القولات ء ل .الرغم منقدم عهدها 
كا اعتيروا يما آخرمقولات أبو قريفية كموزها المحة ٠‏ ولا ينبئى علي للؤْرخينأن 
يقفوا عند هذه الفروق » إذ أن الأبوقريةا لا دلالة خاصة ولا شك بالنسبة لامسائل 
السكنيسية » بل أن صحة مضمونها عسكن أن نتأ كد من واقع ماقد ينطبق علها 


دا ' 


من نصوص العهد » محيث يسح من الطلى أن الدراسة التاريمنية اللقة لآبإء الكنيسة 
لاعسكن أن تقلل من شأئها .وما دامث البطريسطيقا القدعة قد اعترفت بتلك للقولات. 
فائها لم قكن تعرف من ثم ما أكاه فريدرش أوفريك بحالة الفوشى 
والاشطراب ١ 2 ٠.‏ 


لقد دعا أوفريك بوصفه فقها وموّرنخًا إلى نقد مؤلفات الآباء نقد أدبا دقيقآ 
وهذا من بالدرحه الأو لىدراسة . النصوص « الأبوبة » دراسة محليلية . ولمل هذا 
انبج هو الذى صادف منذ القرنالتأسععشر مزيداً من الإجماع بيث العلماء » رغم 
أن الحدف من ورانه لم يتحقق يمد بصفة تامة » ولا نمتقد أنه سوف يتحقق على 
هذا النحو » إذ أن النظرة التارعية الأدببة هذه ليست كاففية محد ذائها » ولا كن 
أن نضعها ؤحدها فى اعتبارنا وحن يصدد الدراسة البطريسطيقية اللوضوعية ٠.‏ فلي 
يكن بدور وقتذاك مخلد واحد من آباء الكنيسة أنه من علماء اللاهوت أو جناعة 
الأدباء باللمثى الدى تمرفه ؛ فالآناء كانوا » حسب ظنهم » ييسطون الحقيقة الى 
استرشدوها من أجل صلاح الطائفة للسيدية ؛ وال توجب غايهم أن يبشمروا بها 
العالم يها كانوا بعيدا عن مدارج الخطابة والبيان . لقدكانو افى نظر أنفسهم معلين 
#لسكنيضة وفلاسفة مسيحيين وأصحاب حركة تنويرية لنشمرح الكتاب القدس . 
ولا يفوتنا فى هذا القام أن ننوه بالجدل الذى ثار حول أول اللاهوتيين من 
اباء الكنيسة اليونانيين الددين حاولوا فهم السحية بروح الفكر الاغريقى » ونءى 
به جوستينالشهيد أو جوستينالفيلسوف كان يلقبه العاصرون . وكان من الطبيعى 
أن يثور مثل هذا الجدل » إذ أن تاريخ الفكر يعتد عبر مراحل تتداخل ل 
الغمرورة على نحو من شأنه أن حمل التحديه الدى يضمه للؤرخ لبداية ونهاية أية 
مرحلة من هذه الراحل من قسل التبسير على الدارسين ليس إلا » وهذا مالا عكن 
أن ينطبق على الواقع كا بريد . ' 


١ 


حقآ تقد تمت كذلك فى النصف الأول منالقرن الثالى محعاولات عرضية لوق 
الرسالةالشيحية.فىعبارات فاسقية ؛ يقتصدتبان أسعادجذيدة » غير أنها كانتعاولات 
تفتقر إلى الجدية فى خاق منهح للتفسير اللرهونى»؛ الأمر الدى يجمل صدارة آباء 
السكنيسة من حق جوستين > فقدكان أول من فسر العقرهة للسيحية بتعاام الفاسفة 
الأفلاطونية »؟ وسيق أ كلرمتى ومدرسة الاسكندرءة بفكرة « االوعغوس 
سيرمات.كوس » ألتى تمنى بارغ الحقيقة في السياج » كأسيق أورينين الام 
وتوساب القسارى بفاسقة التاريخ السدحة . 
وما سيق قوله فانه صنب علنا إن عنم باكأق مهاية -لقية 505 وأن 
كنا لستطيع أن نتدس هذه النهاية يقدر الإمسكان: ك فى الفترة الثى أخذ التغير فيها 
يطرأ على تقليد الآباء » وأخدت حربة البحث ال هلى لسكتب المهد تتحدد من 
أساسها 2 وسارة أخرى عددما تشير النومح اللاهون اتاصبع امكرديام مند الثرن 1 


الخامس على التقريب. 
و من الر جم > حسما ة قمر من اي امسيحيى »© أن أدب ١‏ اياء السكنيمة 
اللاتين بدأ بمؤلفات البرشبتر القرطاجى ْ ليان » وذلك بعد يمو مالة عام على بدنية 


أدب السكنيسة ,اليونانية اقدى ظل 0 الراد فى الغرب اللاييى إلى قرابة . نهاية 
القرن الرابع . ومع ذلك نرىأن الحياة الكنيسية فى أورويا اللاينية قد | كنذسبت 
بإدىء ذىيدء شكلا جديداً لم سبق أنت. عرفته السيحية اليونانئة من قبل “ وأن 
اللاهوت يصفة خاصة أخذ تتطوز تظور؟ ذان)” كان له على عام النصرائية أثر فاق 
بسكثير أثر اللاهوت اللوئاق > اذ كان مسار ف ثبار السك لافريقي ولاعك , ! 
صل بمدان الأضول العبرانة فى المهى القدرم ٠.١‏ 

:.: صجيعع أن الغرب اللاتنتى ' م هو الخال فى شأن المكنسة القدعة ب كان قد 
| انضوى منذٍ زمن بعل “مث لواء: الثقافة اليونائة » ولمل هذا هو الدى عجل تطور 
السكنيسة الغربية » غير أن تراث العام الرومانى ل يثرن فى أققى الفسكر البفينسى » 


انم 


وإعا أمكنه بالحوار أن محتفظ بصفاته وأن يصوغ قالبآ فسكريا طبعته المقلية الرومانية 
الأساتذة اليونان » إلا أتهم اختطوا لأتفسهم منذ البداية مدخلا خاصاً إلىالسكتاب 
القدس وقبل كل شىء إلى المهد القدم . 


وصحيح كذلك أن نحفظ الآباء اللاتين * قبل ميول الفسكر الإغريقى الفاسفية 
وانحاهاته المتافيزيقية . قد زال فى القرن الرابع »وازدهر اللاحوت من جراء ذلك 
ازدهارا كيرا » ناسه فى مؤلفات القديس آوغسطن » إلا أن هذا اللاهوت 
« الفاسنى » الجديد لم . مخاص كذلك من أصول التفسكير الرومانية » ولذلك يكن 
مض مصادفة أن يهتم اللاهوت اللاتنى بالمسألة التى أثارها بولس الرسول عن الإعان 
والناموس ٠‏ والتى كاد اللاهوت اليوناق لابهتم لحا » بل أنها ظلت فى معناها غريبة 
عنه إطلاقا ٠‏ 


وعلى أية حال كانت هذه الألفة الثريبة بين الوجوذ الروماف واللهودية هو 
الذى جعل الكنيسة اللاتينية قادرة على إدراك ماكان « الإنجيل » يشى 
بالنسبة لما : 


وحمنى فى ختام هذا البحث أن أقدم ثبنا مجموعات للصادر والسكتب النىتاقم 
الباحث ف الياترواوغيا وتاريخ الدوثما . أما كتب تاريخ السكنيسة واللاهوت 
وتاريخ الأدب المسيحي فهى كثيرة » وأرجو أن أعرض لها فى ساق آخر . وان 
كنت أجد من الضشروى أن أشير إلى مواار « تاريخ السكنيسة(5) »م وليتسمان 
« تاريخ السكنيسة القدعة 16) وهارناك «تاريخ الأدبالسييحى حتى يوساب»(4) 
وشتيلين « الأدب اليو تألى المسيحى القدم 5(6) وبا ردم فر «تاريخ الأدبالكنيى. 
التديم )٠١(6‏ لما لهذه الؤافات من أهمية خاصة بالنسية لوضوعنا هذا ٠‏ 


زفي 
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دزهع؟ لعأفافممعء!؟ .1932 .لكسة 5 ,1909-1910 دعم ماطاعن 1 
.015 7 .قتصعقمل 018 إهأساط رسممقطعنظة !8 عوط لء إلرة معطا 
11 21113 طعل هأائعرآ ,( .1 )رؤامهط - 1897 2زه0)10مآ 
258 بإكأسذة .5 1889 115116 .عمأطعتطءدعع معسعه2! ععل 
ع01015«نة1959-2 .اكتسة ,1950-1953.6 لطقلة .غ1 17155 


عق 


هآ 56165 ,عصعلة1 .2 .ل ,0»© .5تغأع1د][صده) 1505لا) 
0ماأص 62 مم51 .1857 متتو , 672602 562165 --1844 عرد 
- “نأو ,( [١‏ ) «دعاقة00) - 1958 221 تتتستحط .2ق .لع 
1111613-15 “تع ا1طاع2؟9ع31158 1528 تسوك --1950 أجلان :11 
ده ٠عققط‏ .دعا !عطعدمع[لاعه0) «عغطاع تلاط تطممعع دع دسدعه0 
1501-1911 150515ع"1 -2186ماعا + وعع تاتطع م1 .«عوع سردا .0 
(١‏ 8 ) “اعسطقظ ,( .2 ) مسمسمحطاعدتء) ,( .للا ) 5تأجسقطاء5 ب 
- 1951 .قعاطء تطعوعءى معصديعه12 ع0 لاعس طل0شضم2] ,( ,قوطط ) 
.اطع تطءقعقتهء ددع1(0 عل 652012155 , ( 1١٠‏ ) م«عغطءء5م 
061 طعتطعطعءرا ,(.18 ) مععطءء5 - 1910 م21ماعنا .111هق8 .3 
1908-0 215ماع.آ .لأسف 2 .8506 2 .علطء تطاعوععدء دعه(1 
2 .8297 .لا ..) 69 لطوتلعوسظط ماس 2160 [و مدا 
56 ( .(1 ) 2515 تةمط1 1905 ..) #[طماع0د1لطط 
مععسقعظ .8506 2 عاطءعتطءدععدعصعه1 عطاء1لأمتعط6 
.00810 065 1115101756 ,(.1 ) 115021" - 1830-1887 
...8 هآ .8 9ط لعأماقسدء1 .1906-1912 قترو .5م10 3 

0 15ذتامرظط .51 .35 توع008 014 1115107 
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